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طيّبان  تحوّلان  الأمر؟/  أوُلي  وطاعة  رسوله)ص(  طاعة  إلى  تعالى  الله  يُحيلنا  لماذا 
يحصلان لنا بطاعتنا لرسول الله)ص(/ طاعتنا لوليّ الله مؤشّر على صدقنا في طاعتنا لله

البعضُ يطيع اللهَ عز وجل لكنه ما إن يصل إلى مرحلة طاعة الرسول)ص( وطاعة ولي الله تراه 
يُخفق وينكُص على عَقِبَيه لأنه لم يُزَكِّ نفسَه. حين يأمره الله بأن: "أطِع وليّي أيضًا" يقول: 
"يا رب، أنت أيضًا لا أريدك!" من هنا يتبيّن أن أمثال هؤلاء لم يكونوا يطيعون الله حقيقةً!

علاقتنا مع الله تعالى "علاقة طاعة"

ينبغــي في تعليمنــا للديــن أن نحــدّد علاقتنــا مــع اللــه تعــالى أكــر مــن تأكيدنا على الإيمــان باللــه والاعتقاد 

بوجــوده، وإن نؤكــد عــى أن علاقتنــا مــع اللــه عــز وجــل »علاقــة طاعــة«. فعلاقــة الارتــزاق مــن اللــه، بل 

ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَضْ«  حتــى علاقــة تســبيحه وحمــده هــي علاقــة عامــة؛ إذ أنــه »يسَُــبِّحُ للــهِ مَــا فِ السَّ

ــبحانه، إذن ليســت هــي خاصــة  ــه س ــع الل ــة م ــك هــذه العلاق ــا تمتل ــات جميعً ــة/1(؛ المخلوق )الجمع

بالإنســان. لكــنّ مــا فيــه شرف الإنســان هــو طاعتــه للــه جــلّ وعــا. لكــن لمــاذا تتوجّــب علينــا الطاعــة؟ 

حــسّ العبــادة في كيــان الإنســان يقتــي منــه الطاعــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى إننــا قــد خُلقنــا - 

مــن الأســاس - عبيــدًا وإنّ هويتنــا هــي »العبوديــة«؛ هكــذا تــم تعريــف وجودنا. فــإن لم نصبح عبيــدًا لله 

تبــارك وتعــالى صرنــا عبيــدًا لســواه.. عبيــدًا لإبليــس.. عبيــدًا للطاغــوت؛ ذلــك أننــا عبيــدٌ ذاتـًـا. المتفرعنــون 

أيضًــا هــم عبيــد، وهــم في حالــة مــن العبودية، بشــكل من الأشــكال، لكنهــا – بالطبــع - العبوديــة لإبليس، 

وصــور أخــرى مــن العبوديــة لغــر اللــه تعــالى. لا بــد لنــا أن نبحــث عــن شيء اســمه »أمــر اللــه«؛ وذلــك 

لــي نبغــض العبوديــة لغــر اللــه مــن ناحيــة، ولــي تســتيقظ فينــا حــاوة العبوديــة للــه تعالى مــن ناحية 

أخــرى. ولحســن الحــظ فــإن الأوامــر الإلهيــة قــد صــدرت وهــي في مصلحتنــا أيضًــا، فاللــه عــز وجــل لم 

يصُــدر يومًــا أمــراً فيــه خسراننُــا. إذ مــن المعلــوم تمامًــا أن جميــع الأوامــر التــي وجّههــا اللــه إلينــا تصــب 

في رقُِــيّ أنفســنا، ورقُِــيّ مجتمعنــا. إنــه نحــن الذيــن لا نطلــب منفعتنــا، ولــو كنــا نفعيّــن لكنــا مطيعــن!
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لماذا يُحيلنا الله تعالى لطاعة رسوله)ص( وطاعة أولي الأمر؟

ــة  ــذه النقط ــاس إلى ه ــل الن ــن يص ــل، وح ــز وج ــه ع ــة لل ــارف العبودي ــا إلى مش ــا هن ــا في بحثن وصلن

يدخلــون في مرحلــة ثانيــة وهــي عُقــدة النــزاع الأساســية لجميــع أنبيــاء اللــه مــع الكافريــن! إذ تلاحظــون 

في القــرآن الكريــم أن الأمــر إلى هــذه النقطــة ليــس محــل نــزاع كبــر؛ بمعنــى أن التســليم للــه عــز وجــل 

ــزاع مــن الآن فصاعــدًا. حــول أي موضــوع ينشــب  ــدأ الن ــال أمــره ليــس بالأمــر الشــاق، وإنمــا يب وامتث

النــزاع؟ يقــول اللــه عــز وجــل: إن أردتــم حقًــا أن تطيعــوني وأن تســتقر هــذه الطاعــة في قــرارة أنفســكم 

ــر. ــة أولي الأم ــوله)ص( وطاع ــة رس ــالى إلى طاع ــارك وتع ــا تب ــا يحُيلن ــا! وهن ــطة أيضً ــوني بالواس فأطيع

إن مقولــة الطاعــة هــي عــى جانــب مــن العُمــق والغَــور في كيــان الإنســان بحيــث لــو أنــك قلــتَ للــه 

تعــالى: »ســمعًا وطاعــة« أيضًــا فلــن يعُلـَـم فيــا إذا كانــت حقيقــة الطاعــة قــد تحقّقــتْ عنــدك فعــاً أو 

لم تتحقــق؟! إن هــذا التحــوّل هــو عــى جانــب مــن العرفانيــة حتــى ليَتحتــم عليــك أن تقــول للــه »ســمعًا 

وطاعــة« وتطيعــه مــن عمــق كيانــك! وهــذا تحديــدًا هــو مــا يقــال عــن »الإخــاص في العبــادة والطاعة«.

حقيقة الطاعة توُصِل الإنسانَ إلى الحياة الطيبة

هــذه الطاعــة وهــذا الامتثــال يبلــغ بالإنســان مقامًــا عجيبًــا إلى أبعــد الحــدود؛ إنــه يوصلــه إلى 

الحيــاة الطيبــة؛ وذلــك قولــه تعــالى: »فلَنَُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــة« )النحــل/97(. في الحيــاة الطيبــة 

تنشــأ للإنســان عَــنٌ وأذُنٌ غــر عــنِ رأســه وأذنــه، وتتفتــح حواسّــه للتمتــع بلــذّات لم يعهَدْهــا 

ــر  ــة لا يقت ــاة الطيب ــن بالحي ــشَ المتنعّم ــل إن عي ــم. ب ــن الفَهْ ــر م ــط آخ ــي إلى نم ــل، ويرتق ــن قبَ م

ــائي  ــة الطباطب ــح العلام ــرة! يوضّ ــاة طاه ــون حي ــم يحي ــون، وأنه ــن، لا يذنب ــا صالح ــم أناسً ــى كونه ع

ــزان/ ج12/  ــا )المي ــدة« تمامً ــاة جدي ــون »بحي ــؤلاء يكُرمَ ــأن ه ــة« ب ــاة طيب ــح »حي ــى مصطل ــا ع تعليقً

ــدون مــن جديــد وتتفتــح لديهــم حــواس جديــدة، غــر الرؤيــة بالعــن والســاع  ص341(؛ فكأنهــم يولَ

ــا  ــة. أم ــة العادي ــن الطاع ــه م ــا نعرف ــو م ــا الأدنى ه ه ــى. فحدُّ ــد أع ــدّ أدنى وح ــة ح ــالأذن! وللطاع ب

ــا.  ــوص خــاص.. إلى عمــق في وجودن ــه فســنكون بحاجــة إلى خل ــا نحــن بلوغ ــإن أردن ــى ف ــا الأع حده

ــي الآن  ــي، فلتطِعْن ــرضَ أن تطيعَن ــن المفُ ــك م ــل: »إن ــز وج ــه ع ــا الل ــول لن ــق يق ــذا العم ــق ه ولتحق

ــة. ــة الثاني ــدأ المرحل ــة تب ــذه النقط ــن ه ــا!« م ــي أيضً ــع وليِّ ــرك أن تطي ــي آم ــاشر؛ إنن ــر مب ــكل غ بش
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يُخفق البعض في المرحلة الثانية من الطاعة بسبب عدم تزكية نفسه!

حــن يبلــغ البعــض المرحلــة الثانيــة مــن الطاعــة يخُفــق في الامتحــان وينَكُــص عــى عقبيــه لأنــه لم يـُـزكَِّ 

نفسَــه. بــل إذا أمــره اللــه أن: »أطِــع وليّــي أيضًــا« قــال: »يــا رب، أنــت أيضًــا لا أريــدك!« بالضبــط كــا 

حصــل يــوم الغديــر! حــن رفــع رســول اللــه)ص( يــد عــيّ أمــر المؤمنــن)ع( )يــوم الغديــر( قائــاً: »مَــنْ 

ــهُ... ثُــمَّ جَــاءَ إِلَ  ــلَ رَاحِلتََ ــرِيّ، فرَحََ ــنَ النُّعْــاَنِ الفِْهْ ــكَ الحَْــارثَِ بْ ــغَ ذَلِ ــيٌِّ مَــوْلاه... فبََلَ ــتُ مَــوْلاهُ فعََ كُنْ

ــتَ مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ فعََــيٌِّ مَــوْلَهُ...  ــاً وَقلُْ ــهُ عَلَ ــكَ فجََعَلتَْ )ص(... فقــال: ...إنَِّــكَ أقَمَْــتَ ابْــنَ عَمِّ النَّبِــيِّ

أفَعََنْــكَ أمَْ عَــنِ اللــهِ؟ قـَـالَ)ص(: بـَـلْ عَــنِ اللــه... فنََهَــضَ وَإنَِّــهُ لمَُغْضَــبٌ وَإنَِّــهُ ليََقُــولُ: اللَّهُــمَّ إنِْ كَانَ مَــا 

لنَِــا وآَيـَـةً فِ آخِرنِـَـا...« فــإني لم أعــد  ــاءِ تكَُــونُ نقَِمَــةً فِ أوََّ ــا فأَمَْطِــرْ عَليَْنــا حِجــارةًَ مِــنَ السَّ ــدٌ حَقًّ قـَـالَ مُحَمَّ

أطيــق هــذا المنظــر! أي إنــه طلــب العــذاب بنفســه. فــا إن خــرج مــن عنــد رســول اللــه)ص( وابتعــد 

قليــاً حتــى ســقط عليــه حجــر مــن الســاء فأهلكــه: »ثـُـمَّ أثَـَـارَ ناَقتَـَـهُ فحََــلَّ عِقَالهََــا ثـُـمَّ اسْــتوََى عَليَْهَــا، 

ــاَء...« )تفســر فــرات الكــوفي/ ص506-505(. فلَـَـاَّ خَــرَجَ مِــنَ الْبَطْـَـحِ رمََــاهُ اللــهُ ]تعََــالَ‏[ بِحَجَــرٍ مِنَ السَّ

البعض إذا وصل إلى إطاعة رسول الله)ص( تبيّن أنه لم يكن يطيع الله حق طاعته!

ــه.  ــق طاعت ــالى ح ــه تع ــع الل ــن يطي ــه لم يك ــنّ أن ــه)ص( يتب ــول الل ــة رس ــل إلى إطاع ــض إذا وص البع

ــراً  ــا كب ــة عمقً ــة الطاع ــن في قضي ــبَ نح ــوله)ص(؟ أوّلً لنكس ــة رس ــا إطاع ــه علين ــبَ الل لأي شيء أوج

وخلوصًــا شــديدًا؛ ذلــك أنّ قبــول الطاعــة قضيــةٌ في منتهــى العمــق. وثانيًــا لأن الإنســان مخلــوق 

ــة  ــون القضي ــل! أي أن لا تك ــز وج ــه ع ــة الل ــر في طاع ــه لم يَكُ ــم بأن ــد أن يعُلَ ــل ولا ب ــد ومتداخِ معقّ

ــزمُِ الآن نفسَــه بطاعــة اللــه لــرى متــى يكــون باســتطاعته أن يفــر منــه جــلّ وعــا! فالإنســان  بأنــه يلُ

مخلــوق معقّــد متداخــل ولا بــد أن يعُلــم بأنــه لم يخــدع نفســه؛ ذلــك أنــه أحيانـًـا لا يفَهــم هــو نفسَــه!
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لــذّاتي،  أقــى  إلى  وتوصِلنَــي  العبــد،  أنــا  وجــودي،  حقائــقَ  »الطاعــةُ«  ـح  تفَُتّـِ أن  المفــرض  مــن 

ــة  ــذه بالتغذي ــولى ه ــد والم ــة العب ــن علاق ــزوّدَ م ــي، وأت ــي أدُرك هويت ــد ل ــع العب ــي في موق وتجعلن

والطاقــة )فإنمــا بســبب هــذه العلاقــة يتــزوّد الإنســان بالطاقــة، وإن الســبيل لتزويــده بالطاقــة 

ــة  ــبب العبودي ــركات بس ــذه ال ــل كل ه ــرض أن تح ــن المف ــإن كان م ــدًا(. ف ــة تحدي ــذه الطاع ــو ه ه

ــع  ــل لي: »أطِ ــز وج ــاري ع ــول الب ــا يق ــودي، ولتعميقه ــا في وج قه ، إذن، أن أعمِّ ــيََّ ــإن ع ــة« ف »والطاع

وليِّــي!« فلــي يتبــنّ أنّ لم أخــدع نفــي في قضيــة طاعــة اللــه، يقــول تعــالى لي: »أطــع وليــي!«

من عيوب ثقافتنا الدينية هو عدم الاهتمام "بعصيان الرسول والإمام" كنوع من الإثم/ 

طاعتُنا لوليّ الله مؤشّر على صدقنا في طاعتنا لله

في هــذه المرحلــة الثانيــة )أي مرحلــة ضرورة طاعــة رســول اللــه( تــرز - بمعــزل عــن عصيــان اللــه تعــالى - 

قضيــةُ »عصيــان الرســول« أيضًــا وهــو مــا تكــررت الإشــارة  إليــه في القــرآن الكريــم كثــراً. وللأســف فــإن 

ــان  ــا بعصي ــدًا؛ أي »أن يرتكــب امــرؤٌ إثمً ــداوَل أب ــا الدينيــة وهــو أمــر غــر مت هــذا مــن نقائــص ثقافتن

رســول اللــه)ص(، أو يرتكــب إثمـًـا بعصيــان صاحــب الزمان)عــج( والإمــام الحَــيّ الحاضر«. عــى أن صاحب 

الزمــان لا يأمرنــا الآن بــيء، وإنّ مــا ننفّــذه مــن أوامــر هــي أوامــر اللــه ذاتهــا. الأوامــر التــي مــن شــأن 

»الإمــام الحــي« أن يوجههــا لنــا اليــوم هــي أوامــر مصداقيــة؛ كأن يأمــر: »اليــوم افعلــوا كــذا وكــذا...«.

ومــن المعلــوم مــا هــي طاعــة اللــه عــز وجــل؛ إنهــا الأحــكام والأخــاق والمســائل التــي نعرفهــا ونعمــل 

ــتوى  ــى مس ــه)ص( ع ــول الل ــر رس ــا أوام ــول)ص(؟ إنه ــة الرس ــي طاع ــا ه ــن م ــه. لك ــاء الل ــا إن ش به

ــل هــذا  ــن الآن، أفيَُعطَّ ــرُ موجودَي ــه غ ــنّ الرســولَ ووصيَّ ــا. ولك ــا امتثاله ــي يتعــن علين ــق والت المصادي

ــالى،  ــه تع ــة الل ــتٌ لإطاع ــمٌ وتثبي ــول)ص( تحكي ــة الرس ــول؟! إن إطاع ــذا معق ــن؟! أه ــن الدي ــزء م الج

ــة ولّي  ــل. وإن طاع ــز وج ــه ع ــة الل ــان في إطاع ــدق الإنس ــى ص ــؤشّ ع ــه م ــة ولي الل ــع إطاع ــا م وإنه

ــا، وإنمــا يزدهــر الإنســان بعــد هــذه الطاعــة وحســب. ــه وتعمّقه ــع مــن مســتوى طاعــة الل ــه ترف الل



6

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الآن، حيث لا رسولَ ولا إمامَ حاضر، ما مصير هذا الجزء من الدين )طاعة الرسول(؟

ــف  ــه خل ــا وولي الل ــه)ص( راحــل عــن هــذه الدني ــرح هــذا الســؤال المهــم: الآن، ورســول الل ــا يطُ وهن

ــل هــذا الجــزء مــن الديــن؟! فــإن قــال أحدهــم: »هــذا الجــزء مــن الديــن  حجــاب الغيبــة، هــل يعطَّ

ــن خاطــئ أو ناقــص. ــن مخدوشــة وإن تعريفــه للدي ــه في الدي ــإنّ خبرت ــل في الوقــت الحــاضر«، ف معطَّ

يخاطــب اللــه عــز وجــل نبيــه الكريــم)ص(: »قـُـلْ إنِْ كُنْتـُـمْ تحُِبُّــونَ اللــهَ فاَتَّبِعُــونِ‏ يحُْبِبْكُــمُ اللــهُ وَيغَْفِــرْ 

ــتَ  ــاع رســول اللــه)ص( اليــوم؟ فــإن صليّ ــمْ ذُنوُبكَُــم« )آل عمــران/31(. الســؤال: في مــاذا يكــون اتبّ لكَُ

مثــاً، أفيكــون في عملــك هــذا اتبّــاع لرســول اللــه)ص( أم للــه تعــالى؟ الصــاة أمَــرَ بهــا اللــه نفسُــه؛ إذن 

ــق؛ كأن  ــاول المصادي ــر الرســول)ص( تتن ــاع الرســول)ص( إذن؟ أوام ــا هــو اتب ــه. ف ــع الل ــا تتبّ ــت هن أن

يأمــر: الآن وقــت الحــرب، الآن زمــن السِــلمْ، وهكــذا. لكــن مــا مصــر هــذه الآيــة القرآنيــة في الوقــت 

الحــاضر ورســول اللــه)ص( قــد رحــل عنّــا؟ هــل ينتهــي تاريــخ صلاحيتهــا بانقضــاء زمــن حياة النبــي)ص(؟ 

ــخ؟  ــر التاري ــا غ ــا منه ــقَ لن ــن، ولم يب ــتعمال في الدي ــا اس ــد له ــه)ص( لم يعَُ ــول الل ــة رس ــل إن طاع ه

ــا الحــاضر؟! ــت هــذه الفلســفة في زمانن ــه)ص(؟ هــل زال ــة رســول الل ــت الفلســفة مــن طاع ــاذا كان م

ألا يجب أن نطيع أحدًا بعد رسول الله)ص(؟!

لم يكــن هــذا الفَهْــم قائمـًـا في صــدر الإســام، بعــد رحيــل النبــي)ص(، بــل كان الجميــع يقُِــر بأنــه »تجــب 

طاعــة الخليفــة، بالضبــط كطاعــة رســول اللــه!« ولم يكــن النــزاع آنــذاك إلا في المعيــار المتَُّبَــع في اختيــار 

الخليفــة. فلــم يكــن لــدى القريبــن مــن عــر ظهــور الإســام هــذا الفهــم القائــل: »لا يجــب علينــا طاعــة 

أحــد بعــد رحيــل رســول اللــه)ص(!« ولم يكــن مــن نــزاع إلا في المصــداق؛ وهــو أنــه: مَــن نطيــع الآن؟

ــىَ  ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَ مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــوله: »وَمَ ــه ورس ــة الل ــول ضرورة طاع ــزاب ح ــورة الأح ــاء في س ج

ــم« )الأحــزاب/36(؛ أي ليــس مــن حــق المؤمنــن،  ــنْ أمَْرهِِ ــرَةَُ مِ ــمُ الخِْ ــونَ لهَُ ــراً أنَْ يكَُ ــولهُُ أمَْ ــهُ وَرسَُ الل

ــم  ــة! ث ــمع والطاع ــم الس ــل عليه ــون، ب ــم مــاذا يصنع ــرّروا ه ــراً، أن يق ــولهُ أم ــه أو رس ــر الل إذا أم

ــا  ــان هن ــد جــاء العصي ــا«؛ وق ــاَلً مُبِينً ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولهَُ فقََ ــهَ وَرسَُ ــصِ الل ــنْ يعَْ ــول: »وَمَ ــة الق ــع الآي تتاب

ــه. ــه)ص( وعــدم طاعت ــرء لرســول الل ــان الم ــا؛ أي عصي ــه معً ــه وبالنســبة إلى رســول الل بالنســبة إلى الل
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لكــنّ آيــات قرآنيــة أخرى اقتصرت على ذكر معصية الرســول)ص(، كقولــه تعالى: »وَتلِكَْ عَــادٌ جَحَدُوا بِآياَتِ 

رَبِّهِــمْ وَعَصَــوْا رسُُــلهَُ وَاتَّبَعُــوا أمَْــرَ كُلِّ جَبَّــارٍ عَنِيدٍ« )هــود/59(. اللافت في الآية هو أنهم حينما عصوا رسُُــل 

ربهــم اتبّعــوا الجبابــرة! إنهــا الحقيقــة ذاتهــا التــي مر ذكرها؛ وهــي: إنْ لم تطــع ولي الله، فســتطيع عدُوّه.

لان طيّبان يحصلان لنا بطاعتنا لرسول الله)ص( تحوُّ

حينــا نطيــع رســول اللــه)ص( يحصــل أمــران: الأول هــو أن طاعــة اللــه عــز وجــل تثبــت مصداقيتهــا 

ــغ  ــه)ص( تبل ــول الل ــك لرس ــك بطاعت ــذرى؛ أي إن ــغ ال ــا تبل ــا به ــو أنه ــاني ه ــول)ص(، والث ــة الرس بطاع

ــو مــا لا تبلغــه بألــوان الامتثــال العامــة لأوامــر اللــه  في درجــات العرفــان والازدهــار المعنــوي مــن العلُ

ــي. ــان ويرتق ــق الإنس ــة، فيحلّ ــال الذميم ــض الخص ــي بع ــالُ تخطّ ــرُز ك ــدًا ي ــا تحدي ــل. وهن ــز وج ع

عقوبة معصية الرسول وولي الله أشد من عقوبة معصية الله!

إنــك إن عصيــتَ الرســول)ص( تكــون قــد عصيــت اللــه تبــارك وتعــالى في الحقيقــة، إلا أن عقوبــة ذلــك 

ــاهُ«  ــنْ عَصَ ــةُ مَ ــرُُّهُ مَعْصِيَ ــه: »لَ تَ ــأذى إن عصيتَ ــه لا يت ــإن الل ــه! ف ــة الل ــة معصي ــن عقوب ــد م أش

ــي ســفحَ كبريائــه غُبــار!« لكــن مــا الــذي ســيحصل إن آذيــتَ  )نهــج البلاغــة/ الخطبــة193( »فــا يغُطّ

ــا  ــي تحــل بن ــا الت ــه؟! البلاي ــئلتَ عــن عــدم احــرام حــق ولي الل ــه)ص(؟ وكيــف ســردُّ إن سُ رســول الل

ــن  ــبب هات ــزل بس ــا تن ــوأ البلاي ــه أوّلً، وإن أس ــة ولّي الل ــه ومعصي ــول الل ــة رس ــبب معصي ــي بس ه

ــا. جــاء مُلحــد إلى المدينــة ذات يــوم وســأل أمــر المؤمنــن)ع( بضــع أســئلة كان آخرهُــا  المعصيتــن ثانيً

أنــه: لمــاذا تصفــون رســولكَم بأنــه »رحمــة للعالمــن«؟ كيــف يكــون رحمــة للكافريــن؟ أيّ رحمــةٍ هــذي 

ــن«! ــوا: »رحمــة للمؤمن ــل قول ــه: »رحمــة للعالمــن« ب ــوا في ــار؟ لا ينبغــي أن تقول ــا للكف ــي يحمله الت
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ــم  ــا، أي منه ــن« أيضً ــة للعالم ــبة - »رحم ــه)ص( – بالمناس ــن)ع( أن رســول الل ــر المؤمن ــه أم ــح ل فأوض

الكفــار. فقــال الملحــد: كيــف؟ فــأردف الإمــام عــي)ع( أنــه لــي لا ينــزل البــاء بالنــاس بســبب عصيانهــم 

ــه بعــض  ــرك في كلام ــة ت ــل يتحــدث بطريق ــادة، ب ــره في الع ح بأوام ــرِّ ــه)ص( لا ي ــر الرســول فإن لأوام

ــا،  ــار أيضً ــة للكف ــه رحم ــذا فإن ــك. له ــةً لذل ــةً ذريع ــص خفي ــب في التمل ــن يرغ ــد مَ ــي يج ــام ل الإبه

لأنــه لــو كان يصُــدر أوامــره صريحــة لنَــزلََ البــاء بالكفــار حــن يعصونهــا. ثــم ضرب أمــر المؤمنــن)ع( 

ــد انتهــج نفــس المنهــج في  ــي)ص( ق ــى أن النب ــاً؛ بمعن ــه)ص( مث ــار خليفــة رســول الل ــة اختي مــن قضي

تعريــف النــاس بخليفتــه مــن بعــده، وإلا فلــو أراد تبيــن الأمــر بصلابــة وإصرار لنــزل بــكل مــن يخالفــه 

ــوفي/ ص506-505(. ــرات الك ــر ف ــم )تفس ــر خ ــة غدي ــم في حادث ــزل بأحده ــا ن ــط ك ــذاب، بالضب الع

أحد أسباب استمرار غيبة صاحب الزمان)عج( هو عدم صبرنا على امتثال الأوامر!

إن موضــوع عصيــان النــاس لرســول اللــه)ص( ونــزول البــاء في إثــر عصيانهــم لــولي اللــه هــو عــى هــذا 

الجانــب مــن الجديــة والأهميــة! تخيّلــوا الآن لــو ظهــر صاحــب الزمان)عــج( وأصــدر أمــراً صريحًــا فلــم 

ــا يســعنا القــول إن أحــد أســباب بقــاء الإمــام  ــه، مــاذا كان ســيحصل؟ مــن هن نصــر نحــن عــى امتثال

ــا هــو عــدم صبرنــا نحــن )عــى الطاعــة(! لطالمــا كان أمــر المؤمنــن)ع( يتراجــع عــن  المهدي)عــج( غائبً

إصــدار أوامــر صريحــة للنــاس. وفي أواخــر عهــد خلافتــه)ع(، ذي الســنوات الخمــس، تحــدث ذات مــرة 

عــن إمامتــه، وبالإشــارة! فــإذا ببعــض القــوم يعتنــق التشــيع للتــو بعــد أن فهــم أصــل القضيــة. )في ذلــك 

ــم  ــل، فل ــه)ع(، إلا القلي ــن بإمامت ــن المؤمن ــة؛ أي م ــى الحــرفي للكلم ــن لم يكــن ثمــة شــيعة، بالمعن الزم

ــة.  ــة الغراب ــة في غاي ــه هــي قضي ــة ولي الل ــاء بســبب معصي ــزول الب ــة ن ــة!( قضي ــن الشــيعة أكثري يك

ــه  ــاً، ليُطــرد مــن حــرة الــرب؟ لقــد عــى ربــه بصراحــة بخصــوص وليِّ فــا الــذي صنــع إبليــس، مث

ــه.  ــتْ توبتُ ــا وقبُل ــاب بعده ــه، فت ــه نفسَ ــى الل ــه آدم)ع(؟ ع ــي الل ــع نب ــاذا صن ــاً! وم ــح رجَي فأصب

ـقَ للتوبــة! ولــو كانــت معصيــة آدم)ع( – والعيــاذ باللــه – بهــذا الثِقَــل فلربمــا مــا كان قــد وُفّـِ
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ما هي أهم فوائد العمل بحلال الله وحرامه؟

ءٍ كَــاَ نـُـودِي‏َ بِالوَْلَيَــة« )الــكافي/  في أي شيء هــي حقيقــة الديــن؟ جــاء في الحديــث: »... وَلَــم‏ْ ينَُــادَ بِــيَْ

ــكلام  ــس ال ــة! ولي ــن كــا ورد في الولاي ــد في الأمــر عــى أي شيء مــن الدي ــرد التأكي ج2/ ص18(؛ أي لم ي

هنــا مجامَلــة، بــل إنــه يرجــع إلى حقيقــة الديــن! تُــرى مــا الحكمــة وراء التزامنــا بتعاليــم اللــه الأروَح 

- مثــل الصــاة، والصيــام، والــزكاة، وحــال اللــه وحرامــه - وأدائنــا إياهــا؟ لا شــك أنّ أهــم فوائــد ذلــك 

هــو أنــه حــن يــأتي الــدور لأوامــر رســول اللــه)ص( ووليّــه نكــون مطيعــن، ولا نعــدل عــن مســارنا، ولا 

نتملّــص خفيــةً، وأن نصــل إلى حيــث »نكــون مســتعدين لامتثــال أوامــر ولي اللــه«. أوامــر الــولي الفقيــه 

اليــوم ليــس فيهــا تلــك الصراحــة الموجــودة في أوامــر ولي اللــه الأعظــم. مــن هنــا فــإن فيهــا إمهــال لمــن 

يريــد أن يتــرف بكُفــر ويغطــي عــى الحقيقــة. إذن فنحــن اليــوم في عــر الفُــرصَ وعــر التمــرنّ. عــى 

أننــا لا نريــد أن نقــول: »مــن الجيّــد في زمــان الغيبــة أنــه ليــس ثمــة أوامــر إمــامٍ معصــوم!« فــإن لم يكــن 

ثمــة أوامــر الإمــام المعصــوم، فهنــاك أوامــر نائبــه! إذ مــن غــر الممكــن تعطيــل هــذا الجــزء مــن الديــن!

في وســط الأســبوع بلــغَ الشــهيدَ آيــة اللــه مــدني، وكان مــن شــخصيات الثــورة البــارزة، حُكــاً مــن الإمــام 

الراحــل)ره( بأنــه: »لقــد عُيِّنــتَ إمــامَ جمعــة مدينــة كــذا )همــدان مثــاً(...« وكان تلــك الليلة، حــن بلغَه 

حُكــم الإمــام، في مدينــة أخــرى. وبمجــرد أن تلقّــى الشــهيدُ مــدني الأوامــرَ، وهــو العــارف الواصــل، قــال 

مــن فــوره لســائقه: »هلـُـمَّ بنــا نذهــب!« فقــال لــه الســائق: »مــا زال هنــاك بضعــة أيــام إلى الجمعــة، ولا 

ضرورة لانطلاقنــا الآن. أنجــز أعمالــك المتصلــة بهــذه المدينــة في الوقــت الحــاضر ومــن ثــم نذهــب...«. 

فأجــاب الشــهيد مــدني: »إنــه حُكــمُ نائــبِ إمــام العــر)ع(! إن انطلقــتُ الآن ســيكون بوســعي أن أقــول 

لــربي: إلهــي، لقــد نفّــذتُ الحُكــم. أمــا إذا أجّلــتُ الأمــر إلى غَــدٍ أو بعــد غــد فقــد أفــارق الدنيــا فجــأة 

وأنــا غــر منفّــذٍ للحُكــم!« أي يقــول: »هــذا أمــر ولي اللــه« وينتفــض مــن فــوره، وينطلــق. لقــد أجُريــتْ 

عــى وصايــا الشــهداء إحصائيــة فتبــنّ أنهــم ذكــروا كلًّ مــن ســيد الشــهداء)ع(، وكربــاء، وأبي عبــد اللــه 

ل وهــذا، بالطبــع، أمر طبيعــي! لكنهم  الحســن)ع(، وعاشــوراء وأمثالهــا أربــع مــرات في كل وصيــة، بالمعــدَّ

ــدوا أربــع مــرات كذلــك عــى اتبــاع القيــادة والــولي الفقيــه؛ أي إن الشــهداء، في  ل أيضًــا - أكّ - وبالمعــدَّ

تلــك الحــال الروحانيــة البهيجــة التــي كانــوا يعيشــونها قبــل الشــهادة، قــد توصّلــوا إلى ضرورة هــذا الأمــر.
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مــن المؤكــد أن متوسّــط اتبّــاع الإمــام القائــد )الخامنئــي( بــن الذيــن يســرون في هــذا الطريــق الإيمــاني 

خــارج البلــد هــو أعــى مــن متوسّــط اتبّاعــه بيننــا نحــن. ولقــد صّرح الســيد حســن نــر اللــه في أحــد 

خطاباتــه، مــن منطلــق كونــه شــاهدًا، بأنــه: »في إيــران أيضًا لا تلقــى أوامرُ الســيد القائد الطاعــةَ اللازمة!«

حتى عبر نظرةٍ ما وراءَ دينية فإن اتبّاعَ قائدٍ، بصفات معيّنة، مفيد وضروري لأي مجتمع

ــة نظــرة  ــر الديني ــا إلى الأوام ــا ونظرن ــة جانبً ــدات الديني ــع المعتق ــن وجمي ــا الدي ــا وضعن ــو أنن ــى ل حت

دنيويــة لوجدنــا أنــه حتــى لــو لم تكــن أوامرنــا وتعاليمنــا الدينيــة مــن اللــه فإنهــا - قاطبــةً - مفيــدة، 

ــل  ــا، في مث ــعٍ م ــدٍ في مجتم ــاعَ قائ ــإنّ اتبّ ــا. ف ــا، ولمجتمعن ــنا، ولدنيان ــا، ولأنفس ــة لأبدانن ــل وضروري ب

ــا  ــة - نظامً ــدات الديني ــن المعتق ــزل ع ــدُّ - بمع ــدًا يعَُ ــات تحدي ــذه المقتضي ــق ه ــات ووف ــذه الصف ه

ــعٍ  ــدُ مجتم ــمح قائ ــتحيل أن يس ــن المس ــا! فم ــة أيضً ــن الديمقراطي ــر م ــا بكث ــرُ تقدّمً ــل أك ــا، ب مً متقدِّ

كهــذا للقــوات العســكرية لبلــده بالتوجــه إلى بلــد آخــر وارتــكاب مجــزرة بحــق الأبريــاء. كــا أن هــذه 

الفرصــة قــد ســنحتْ لنــا مــرارًا لكننــا لم نقــم بهــذا الفعــل. لكــن انظــروا مــاذا صنعــت »الديمقراطيــة« 

ــع  ــك! يداف ــعَها ذل ــا وَسِ ــازر م ــم المج ــتْ في حقه ــالم وارتكب ــوال شــعوب الع ــتْ أم ــد نهب ــالم؟ لق في الع

البعــض عــن ديمقراطيــة الغــرب ومجتمعــه الحــر، وهــو يــرى بــأم عينيــه كيــف يدعــم الغربيــون الكيــان 

ــه:  ــون علي ــرة« ويطلق ــواء ح ــذه »أج ــمّون ه ــم يسَُ ــه! ث ــن أسّسَ ــم م ــم ه ــل إنه ــرم، ب ــوني المج الصهي

»حكــم الشــعب«! أساسًــا لا ينبغــي الجــدل مــع أمثــال هــؤلاء، لأنهــم قــد شــككوا في أبســط البديهيــات! 

ــة لا  ــة ديمقراطي ــال؟!« أيُّ دول ــل الأطف ــوا نقت ــى أن: »تعال ــر ع ــع ح ــاس في مجتم ــوّت الن ــل يص أوَه

ــة  ــة؟ هــل الديمقراطي ــة الصهاين ــة ليســت خاضعــة لهيمن ــة ديمقراطي ــان الصهيــوني؟ أيُّ دول تدعــم الكي

ــل!« هــي ثمــرة  ــة مــن دون ضوضــاء؟ انظــروا »إسرائي ذريعــة لجعــل الشــعوب تحــت ســلطة الصهاين

مــاذا، ومــن الــذي صنعهــا؟ أفهــل صنَعَهــا غــرُ الحكومــات الغربيــة الديمقراطيــة؟ واليــوم جميــع الــدول 

الديمقراطيــة، كــا تلاحظــون، خاضعــة للصهاينــة؟ فعندمــا تطَلّعــون عــى العــالم وفــق مقاييــس دوليــة 

ــا. ــدًا أيضً ــود/59( متجسِّ ــدٍ« )ه ــارٍ عَنِي ــرَ كُلِّ جَبَّ ــوا أمَْ ــلهَُ وَاتَّبَعُ ــوْا رسُُ ــالى: »عَصَ ــه تع ــدون كلام الل تج
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عصيان الرسول)ص( هو عصيان مَن عيّنَ اللهُ لكم فضلهَ

ــى: لا تعصــوا هــذا  ــه«؛ بمعن ــهُ لكــم فضلَ ــذي عــنَّ الل ــان الشــخص ال ــان الرســول)ص( هــو »عصي عصي

الشــخص، ولا تقترفــوا ذنبًــا كهــذا! لكــن مــن كــرة مــا تغاضينــا عــن موضــوع »عصيــان الرســول« واقتصرنا 

ــن هــذه أخــذت تتــاشى، شــيئاً فشــيئاً،  ــبَ الدي ــارك وتعــالى فــإن جوان ــه تب ــان الل ــا عــى عصي في كلامن

مــن ذاكرتنــا! والحــال أنــه لا بــد لأســاليب تعليــم الديــن أن تكــون بحيــث مــا إنْ نعطــي الطفــلَ درسَ 

أصــول الديــن حتــى يســألنا هــذ الطفــل: »حســنٌ، طالمــا أن رســول اللــه)ص( ليــس الآن بيننــا وأن الإمــام 

المعصــوم)ع( غائــب فأوامــر مَــن نطيــع يــا تــرى كي تتحقّــق حقيقــةُ الديــن؟« قــد يقــول البعــض في هــذه 

؟!«  النقطــة مــن البحــث: »لمــاذا تقَِفــونَ أصــلَ التديُّــن وحقيقــةَ تديُّــنِ الفــرد عــى اتبّاعــه لشــخص معــنَّ

والجــواب بســيط: هــل أبــواك معصومــان؟ أهُــا علّمَتان؟ لكــن ليس لك أن تســافر مــن دون إذنهما حتى 

لــو كنــت آيــة اللــه! فهــذا حــرام وصلاتـُـك، إن فعلتـَـه، غــر مقبولــة. مــع أن أبويــك قــد لا يكونــا مــن أهــل 

النظــر في أمــور الديــن. والمثــال عــى ذلــك قصــة أوُيــس القَــرَني، الــذي قصــد المدينــة مــن مســافة بعيــدة 

لرؤيــة رســول اللــه)ص(، فعــاد أدراجــه مــن دون رؤيتــه)ص( بســبب أمُّــه، وهــي لم تكــن مســلمة أيضًــا!

ليس من العجيب أن يرتبط كل ديننا باتبّاع شخص واحد/ إنّ أصلَ الدين هو: "أنك أمرُ 

مَن تمتثل؟"

ــة  ــذه التجرب ــا ه ــد خُضن ــد! لق ــخصٍ واح ــاع ش ــك باتبّ ــط كل دين ا أن يرتب ــدًّ ــب ج ــن العجي ــس م لي

ــل،  ــا كلّ تكبي ــل حياتنَ ــد تكبّ ــةَ أمٍُّ ق ــإنّ عاطف ــا. ف ــا دائمً ــس صائبً ــا لي ــال أن رأيه ــن، والح ــع الأبوي م

ــةُ اســتقرار  ــة، قضي ــةِ أمُّ ــةُ كرام ــةَ قضي ــإنّ القضي ــه( ف ــر ولي الل ــاع أوام ــة ضرورة اتبّ ــا )في قضي ــا هن أم

ــد  ــى عه ــن ع ــة الدي ــختْ حقيق ــد رس ــض! لق ــه البع ــا لا يفهم ــذا م ــوده! وه ــه وصم ــع وأمَْنِ مجتم

رســول اللــه)ص( بحيــث كانــت »أوامــر ولّي أمــر الأمُّــة الإيمانيــة أشــد الأوامــر قداســة«. النبــيُّ 

ــخوا في أذهــان النــاس أنّ أصــل الديــن هــو »أنـّـك  الأعظــم)ص( والآيــاتُ القرآنيــة كانــوا قــد رسَّ

ــه«. ــر ولي الل ــال أم ــن »امتث ــنَ ع ــل الدي ــرون إلى فص ــدَ الكث ــد عمِ ــا الآن فق ــل؟« أم ــن تمتث ــرُ مَ أوام
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ــت  ــدّة الحُكــم كان ــة عــى سُ ــن معاوي ــد ب ــل يزي ــرادٍ مث ــع أف ــتْ وأدّتْ إلى تربُّ ــي اقتُف إن الجريمــة الت

ســة« مــع منزلتِهــا ووضعِهــا تحــت تــرفِّ أمثــالِ يزيــد. لقــد قتُــل الإمــام  مُصــادَرة هــذه »القيــادة المقدَّ

الحســن)ع( في ســبيل حقيقــة الديــن، تلــك الحقيقــة التــي صُــودِرتَ! )وإلا فلــم يكــن لأولئــك مشــكلة 

ــون، ويصومــون، ...الــخ، ولم يتعرضّــوا إلا إلى هــذه القضيــة  مــع باقــي أقســام الديــن؛ فلقــد كانــوا يصَُلّ

بالــذات، وهــي قيــادة الأمــة(. لقــد فعــل الحســن)ع( باستشــهاده مــا جعــل النــاس تتبــنّ وتفهــم مَــن 

الــذي يوجّــه إليهــم الأوامــر! الحــق أنّ الحســن)ع( بشــهادته لم يبُــقِ لتيــار الخلافــة وَجاهــة؛ فلــم يعَُــد 

الخلفــاء مــن بعــده يجــرؤون عــى صُنــعِ مــا كانــوا يصنعــون. فلقــد كان الخليفــة يقــول فجــأة: »اليــوم 

أربعــاء لكننــا نرغــب في إقامــة الجمعــة اليــوم«! أســاس دولــة صاحــب الزمان)عــج( هــو تحقــق ولايــة 

وَلّي اللــه الأعظــم في الأرض؛ تلــك الولايــة التــي مــن بركاتهــا العَــدل، ومــن ثمارهــا الأمــن. الأســاس هــو 

أن هــذه الولايــة مُمكنــة. وإنــه لا بــد للتمهيــد للظهــور أن يكــون، هــو الآخــر، مــن جنــس الظهــور! مــن 

هنــا فــإن أســاس التمهيــد هــو إقامــة مجتمــع ولائي، وهــو مــا حصــل منــذ انتصــار الثــورة إلى يومنــا هــذا.


